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  عند جورج  زیملالمحاضرة السابعة: الرابط الاجتماعي 

من العسیر فهم المجتمع باعتباره وحدة سوسیولوجیة   هیذهب زیمیل إلى أن       
من الخطأ كذلك أن نعتقد أن للأفراد وحدهم وجوداً  همستقلة عن عقول الأفراد. وأن

د من خلال الأفراد، والأفراد إن هم إلا ذرات اجتماعیة  َ وج ُ . فالمجتمع ـ في رأیه ـ ی واقعیاً
  (أي المادة التي یتكون منها المجتمع). 

المجتمع عند زیمیل هو، إذن، وحدة موضوعیة تتبدَّى من خلال العلاقات      
المتبادلة (التعاونیة والصراعیة) بین العناصر الإنسانیة المختلفة في المجتمع (ویتضح  
درك الطبیعة بشكل مباشر، أي باعتبارها   ُ هنا أثر كانط حین ذهب إلى أن الإنسان لا ی

دركها من ُ نما ی ٕ لیة. وكذا المجتمع، فهو لا   مادة محضة، وا ْ خلال مقولات عقلیة قَب
نما من خلال الأشكال الثابتة التي تأخذ شكل علاقات  ٕ  .یتبدى بشكل مباشر وا

ومهمة علم الاجتماع تحدید أشكال العلاقات الاجتماعیة وتجریدها، وهي         
یَّز عن  الأشكال التي تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي وتتخذ شكلاً نمطیاً یتم

المضمون أو المحتوى الذي یخضع للتغیر المستمر. وتحلیل هذه الأشكال أو الصور 
تحلیلاً مجرداً وتحویلها إلى إطار تفسیري هو ـ حسب رؤیة زیمیل ـ جوهر الدراسة 

  الاجتماعیة إذ یقتضي دراسة البناء الواقعي للمجتمع. 
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  الرابط الاجتماعي عند زیمل:

ف زیمل المجتمع كشبك ّ ة من العلاقات الاجتماعیة المتعددة القائمة بین  عر
الافراد، من خلال تفاعل كل منهم مع الاخر تفاعلا مستمرا، وحسبه فان كل تفسیر 

  للانسجام الاجتماعي لا بد ان یرتكز في الأساس على التفاعل أو العلاقة مع الآخر.

الرابط الاجتماعي  فتحلیل العلاقات الثنائیة هي التي تسمح للباحث بان یكتشف 
في مجمتع معین وطبیعته، وقد وضع زیمل نموذج للروابط الاجتماعیة، وذلك لوصف 
تاریخ العلاقات الاجتماعیة في اطار المجتمع الانساني هذا ما یسمح لنا بالتعرف 
على خاصیة هذا التطور، والذي یكمن في اتفتح التدریجي نحو الخارج أو نحو الاخر 

  1ة. القریب من المجموع

متغیرات  اربعلقد فكك زیمل الرابط الاجتماعي الخاص بالعلاقة مع الغریب الى 
فالمتغیر الاول یرتكز على درجة التقارب، فدرجة التفارب تجعل العلاقة أكثر قربا  
وحمیمیة، لان الغریب هنا یقدم تشابهات مع افراد الجماعة أما درجة التباعد فتجعل 

التي یقدمها الفرد هي تشابهات عامة وبالتالي فهي بعیدة العلاقة باردة والتشابهات 
  عنهم. 

، فالغریب ینظر الیه على انه بدون اصول وقد اما المتغیر الثاني وهو الحراك
اختزلت وظیفته في التجارة والمال، اما المتغیر الثالث یعنى بالموضوعیة فالغریب 
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صورات القبلیة الخاصة یكون أكثر حریة من افراد المجموعة  فهو بعید عن الت
بالمجموعة وبالتالي یحتفظ بنماذجه الخاصة، أما متغیر التجرید ، فالغریب یمتلك 

  نماذج عامة وهي اكثر موضوعیة، بالمقارنة مع المجموعة.

ركز زیمیل على أشكال التفاعل وأبدى اهتماماً قلیلاً نسبیاً بموضوع وعي الفرد، 
. بالرغم من ذلك فقد عمل زیمیل على أساس ما یعنى والذي لم یتناوله مباشرة إلا نادراً 

. هذا الاهتمام بالخلق یظهر في مناقشة زیمیل  بوضوح أن البشر یمتلكون وعیاً خلاقاً
عن الأشكال المختلفة للتفاعل، مقدرة الفاعلین على خلق بنیات اجتماعیة إضافة إلى 

  .الأثر التدمیري لتلك البنیات على مقدرة الفرد الخلاقة

كل مناقشة زیمیل عن أشكال التفاعل تتضمن أن الفاعلین یجب أن یتجهوا 
بوعي إلى بعضهم البعض. ذلك، التفاعل في شق تراتبي مثلاً یتطلب أن السادة 
والتابعین یوجهون أنفسهم نحو بعضهم البعض. سیتوقف التفاعل وینهار النسق 

 .ى كل أشكال التفاعل الأخرى التراتبي إذا انعدمت عملیة التوجه هذه، وهذا ینطبق عل
الوعي یلعب أدواراً أخرى في أعمال زیمیل. فمثلاً ، بالرغم من أن زیمیل یعتقد أن  
البنیات الاجتماعیة والثقافیة أصبحت لها حیاة خاصة، فقد أدرك أنه یجب على الناس 
 فهم تلك البنیات من اجل أن یكون لها اثراً على الأفراد. أوضح زیمیل أن المجتمع 
لیس ببساطة "هنالك في الخارج ، لكنه أیضاً ما اتمثله، شئ یعتمد أیضاً على نشاط 

 ."الوعي
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كان لزیمیل أیضاً مفهوم عن الضمیر الفردي وعن حقیقة أن المعاییر والقیم في  
المجتمع تستبطن في وعي الفرد. وجود المعاییر والقیم داخلیاً وخارجیاً "یوضح  

لأخلاقیة، من ناحیة فهي تقابلنا كأمر غیر شخصي علینا  الشخصیة الثنائیة للأوامر ا
ببساطة الخضوع له، من الناحیة الأخرى لا توجد قوى خارجیة لكن فقط دوافعنا  
الخاصة والداخلیة تفرضها علینا. هذه واحدة من الحالات التي یقوم فیها الفرد، ضمن  

 . "ة كشخصیة كاملةوعیه الذاتي، بإعادة العلاقات التي توجد بینه وبین المجموع

القول، یعد جورج زیمل من المؤسسین الحقیقیین لعلم الاجتماع الحدیث  خلاصةو 
إلى جانب إمیل دوركایم وماكس فیبر. ویعتبر أیضا الأب المجهول للسوسیولوجیا  
التفاعلیة، والمؤسس الفعلي لسوسیولوجیا الأشكال، ومن أبرز علماء الاجتماع الذین  

عیة مثیرة، مثل: الفقر، والموضة، والنقود، والجمال، والدین، اهتموا بظواهر مجتم
  والثقافة، والمدینة، والغریب ...

ومن هنا، فعلم الاجتماع، عند جورج زیمل، هو دراسة التفاعل الاجتماعي  
وأشكاله، مثل: التبادل، والصراع، والاستعلاء، والخضوع، والسریة، والشرف ... أي: 

الیومیة أو التفاعلات المیدانیة، مثل: تبادل الرسائل، أو العلاقات یدرس الحیاة 
المتشحة بالغیرة، أو العرفان بالجمیل ... وبهذا، یكون زیمل قد أسس علم اجتماع  

    الحیاة الیومیة.

تقتصر السوسیولوجیا على دراسة الفرد فقط، أو دراسة   ومن منظور آخر، لا 
   قة التفاعلیة الموجودة بین الفرد والمجتمع. العلا -حسب زیمل -المجتمع، بل تدرس 
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ذا كان المضمون   ٕ ومن جهة أخرى، فقد میز زیمل بین مضمون الفعل وشكله، وا
عبارة عن الدوافع والحوافز والمنافع أو المصالح التي تدفع الفرد إلى ممارسة فعل ما، 

ذي  ضمن سیاق اجتماعي معین، فإن شكل الفعل هو النموذج المنهجي الخاص ال
    یتخذه هذا المضمون.


